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الحمد لله زيين الجنان للطائعين وخص الريان بالصائمين وقرب القانتين وأحب المستغفرين ورفع المجدين 

 المشمرين أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه التي لا نستطيع عده وحصرها فهي تترا وأشهد أن لا  

إله إلا الله وحده لاشريك له حسُنت أسمائه وكمُلت صفاتُه ليس كمثله شئ و السميع البصير وأشهد أن 

محمدا عبده ورسوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقام حتى كادت قدماه تتفطر صلى الله وسلم 

وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا   إلى يوم الدين 

   أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فهي الأمان من المفزع والثبات من هول المفجع سلوى المهمومين وأنيس المكروبين ونجاة المستجيبين   ( وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون) 

أيها المسلمون ، هذا هو رمضان ولى وانقضى، كأنما هو طيف عابر، أو حلم سائر , أو سحاب ثائرٌ , مر ولم نشعر فيه بمضي الزمان ولا بكرِّ الليالي والأيام كنا نقطف من روضه زهور الإيمان، ونجد في رحابه الأنس والاطمئنان، كانت تحلق فيه الأرواح، وتطير من غير ما جناح. واليوم، أين هو شهر رمضان؟ ألم يكن منذ لحظات بين أيدينا؟ ألم يكن ملء أسماعنا وأبصارنا؟ ألم يكن هو حديث منابرنا، زينة منائرنا، بضاعة أسواقنا، مادة موائدنا، سمر أنديتنا، حياة مساجدنا، فأين هو الآن؟ أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجّدين في أسحاره؟ كيف حال  من خسر في أيامه ولياليه ,  ماذا  ينفع المفرط فيه بكاؤه , وقد عظمت  فيه مصيبته وجل عزاؤه , كم نصح المسكين  فما قبل النصح , تصرم رمضان فأين خشوع المتهجّدين في قيامهم ورقة المتعبدين في صيامهم؟ أين أقدامٌ قد اصطفت فيه لمولاها؟ أين أعين جادت فيه بجاري دمعها؟ أين قلوب حلّقت فيه بجناحين من خوف ورجاء وسارعت إلى مرضاة ربها تلتمس النجاء؟ أين أيام كانت حياة للحياة وليال كن قلائد في جيد الزمان؟ لقد تولّت كما تولّى غيرها، وتقضّت بما فيها، ولم يبق إلا الندم والأسى.
تذكـرت أيامًـا مضت وليـاليا
خَلتْ فجرتْ من ذكرهنّ دموعُ

ألا هل لَها يومًا مـن الدهر عودةٌ
وهل لِي إلى يوم الوصال رجوعُ

وهل بعد إعراض الْحبيب تواصلٌ
وهـل لبدور قد أفلن طلـوعُ

أيُ شهرٍ رمضان , أيُ سلطانِ الشهورِ وجامعُ البشرِ والسرورِ  ,وجامعُ البستانِ للزهور , أيُ شهرٍ رمضان الأنسِ والحبورِ بث البدور للنور  , أيُ  شهرِ الأرواحِ , تهتز فيك وترتاح , وتطير  بغير جناح  أي شهر الذي هيم نفوسنا  , أي شهرنا المعظم قدره , المشرف ذكره , لقد ذهبت أيامه وما أطعتم , وكتبت عليكم فيه آثامه , وما أضعتم , وكأنكم بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم , أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعتم , قلوب المتقين إلى هذا الشهر  تحن ومن ألم فراقه تئن 

دهاك الفراق فما تصنع               أتصبر للبين أن تجزع

إذا كنت تبكي وهم جيرة            فكيف تكون إذا ودعوا

كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع , وهو لا يدري هل بقي له في العمر رجوع , كيف ينسى المؤمنُ رياحَ أسحارهِ وهي تحمل أنينَ المذنبين , وأنفاسَ المحبين , وقصص التائبين , ثم تعود برد الجواب بلا كتاب , فإذا ورد  بريد برد السحر يحمل ملطفات الأ لطاف لم يفهمها  غير من كتبت إليه .

أيها الأحبة 
ماذا فات من فاته خير ُرمضان وأي شئ  أدرك من أدركه فيه الحرمان ؟  كم بين من حظُهُ فيه القبُول والغُفران ؟ ومن كان حظه فيه الخيبةُ والخُسران  ؟ متى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر ؟ من يقبل من رده الله في ليلة القدر ؟ متى يصلُحُ من لا يصلُحُ في رمضان ؟ متى يصلُحُ من كان في داء الجهالةِ والغفلةِ مرضان ؟ من فرط في الزرع وقت البذار لم يحصد يوم الحصاد غير الندم والخسران 

يا أرباب الذنوب العظيمة , الغنيمة  الغنيمة في هذه الأيام الكريمة فما عنها عوض و لا قيمة , فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة  
أيها العاص 

 وكلنا ذاك لا تقنط من رحمة الله لسوء أعمالك  فكم يعتق من النار هذه الأيام  من أمثالك  فأحسن الظن بمولاك , وتب إليه فإنه لا يهلك على الله إلا هالك  , يا أسير  دنياه  يا عبد هواه  يا موطن الخطايا ويا مستودع الرزايا  اذكر  ما قدمت يداك وكن خائفا من سيدك  ومولاك  أن يطلع على زللك وجفاك فيصدك عن بابه  ويبعدك  عن جنابه  ويمنعك  من مرافقة أحبابه  فتقع في حضرة الخذلان  وتتقيد بشرك الخسران

أيها الإخوة  المصارحة مع النفس نصف التوبة والعودة من الذنب كل التوبة والأوبة , فيا من فرط استدرك. ماذا نصنع حتى نتدارك ما فات؟ ورمضان قد تهيّأ للرحيل فلم يبق منه إلا ليال. 
علينا – يا عباد الله – أن نعترف بذنوبنا، وأن نتوب التوبة الصادقة النصوح، وأن نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالمغفرة والعتق من النار. 
فاغفر لنا يا ربّنا وأعتقنا من النار، ألم تقل يا ربّنا: [image: image1.png]


قُلْ يٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ[image: image2.png]


 ألم تقل يا ربنا: [image: image3.png]


وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ[image: image4.png]


 ؟!
وأما من استغفر بلسانه وقلبهُ على المعصية معقود، وهو عازم بعد الشهر إلى المعاصي أن يعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول عنه مسدود، كيف لا؟ وقد قابل نداء الله: [image: image5.png]


قُلْ يٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ[image: image6.png]


 بالإعراض والصدود.

أيها المسلمون : إن الاستغفار هو ختام الأعمال كلّها، فيختم به في الصلاة كما في صحيح مسلم أن رسول الله كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا
ويُختم به في الحج، ويختم به قيام الليل، يمدح الله تعالى عباده المتقين ويصفهم فيقول: [image: image7.png]


ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ [image: image8.png]


ٱلصَّـٰبِرِينَ وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَٱلْقَـٰنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلأسْحَارِ[image: image9.png]


 ، وقال تعالى كذلك في وصفهم: [image: image10.png]


وَبِٱلأَسْحَـٰرِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ[image: image11.png]


، قال الحسن رحمه الله: "قاموا الليل إلى وقت السحر، ثم جلسوا يستغفرون]، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول: (يا نافع هل جاء السحر؟) فإذا قال: نعم، أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح ويختم به كذلك في المجالس، فإن كانت ذكراً كان كالطابع لها، وإن كانت لغوا كان كفّارة لها. وكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار، فمن أحب منكم أن يحطّ الله عنه الأوزار، ويعتقه من النار، فليكثر من الاستغفار، بالليل والنهار، لا سيما في وقت الأسحار.

قال قتادة رحمه الله: "كان يقال: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما بقي".
فيا من جد، واصل ولا تغتر، حذار من الاغترار بما صنعت، وكن كمن قال الله جل وعلا فيهم: [image: image12.png]


كَانُواْ قَلِيلاً مّن ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ [image: image13.png]


وَبِٱلأَسْحَـٰرِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ[image: image14.png]


 ، ما استغفروا إلا لاستشعارهم تقصيرَهم في جنب الله، رغم قيامهم أكثر الليل, وكن كمن قال الله جل وعلا فيهم: [image: image15.png]


وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبّهِمْ رٰجِعُونَ[image: image16.png]


. وتذكر أن ما أنت فيه إنما هو بفضل الله وتوفيقه لك, فالذي أعطاك ووفقك هو الذي حرم غيرك ومنعه، فقل كما قال الصالحون: [image: image17.png]


ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَانَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ[image: image18.png]


 واعتبر بما قاله الله لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: [image: image19.png]


وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً [image: image20.png]


إِلاَّ رَحْمَةً مّن رَّبّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا[image: image21.png]


، حتى عدها بعض السلف أعظم تهديد في كتاب الله.

فكن خافض الجناح، مجتهداً في الطاعة، خائفاً من عدم القبول، [image: image22.png]


فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ[image: image23.png]


 ، و[image: image24.png]


إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ[image: image25.png]


. ولا تدري أتكون منهم أم لا

وأما المطيع المجد فيهتم لقبول عمله، ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده، وهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بقوله: [image: image26.png]


وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبّهِمْ رٰجِعُونَ[image: image27.png]


.

روى الترمذي عن عبد الرحمن بن سعيد أن عائشة زوج النبي [image: image28.png]


قالت: سألت رسول الله [image: image29.png]


عن هذه الآية: [image: image30.png]


وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ[image: image31.png]


، قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: ((لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يُقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات)). كان بعض السلف إذا صلى استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه , إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم , فكيف يكون حال المسئيين مثلنا في عبادتهم , اللهم ارحم من حسناتُه كلُها سيئات وطاعتُه كلُها غفلاتٌ 
وعن فضالة بن عبيد قال: "لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن الله يقول: [image: image32.png]


إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ[image: image33.png]


 ، وقال مالك بن دينار: "الخوف على العمل أن لا يُتقبل أشد من العمل".

 قال عبد العزيز بن أبي رَوّاد: "أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهمّ أيقبل أم لا؟"، وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر، فيقال له: إنه يوم فرح وسرور! فيقول: "صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاً، فلا أدري أيقبله مني أم لا". ومثل هذه المحاسبة ومثل هذا الشعور مما ينبغي أن يكون لدى المسلم الصادق 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا يغرنكم قول الله تعالى ( من جاء بالحسنة فلها عشر أمثالها ) فإن السيئة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خصال مذمومة , إذا أذنب العبد فقد أسخط الله عليه وهو قادر على أن يعذبه , وأنه يُفرح إبليس ويتباعدُ من الجنةِ ويتقرب للنار , آذى نفسَه ونجسها وهو طاهرٌ , آذى الحفظةَ , أشهد عليه السموات والأرضَ وجميعَ المخلوقات بالعصيان , خان جميع الآدميين وعصى رب العالمين 

أخي : الموعظة لا تنفعك والحوادث لا تردعك لا الدهر يدعك ولا داعي الموت يمهلك , كأنك يا مسكين لم تزل حيا موجوداً وكأنك لا تعود نسياً مفقوداً  
وإن العجب كل العجب أننا ما إن نخرج من شهر رمضان حتى نكون كالذي ضمن القبول، فلا يفكّر أحد في عمله، ولا يراجعه، ولا يتأمل مدى إخلاصه فيه، ولا يلحّ على ربه أن يتقبل منه، حتى ذلك الدعاء الذي كنا نقوله كل ليلة في رمضان: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم"، حتى هذا الدعاء لم يعد له نصيب وحظ، وشتان ما بيننا وبين أسلافنا في هذا، فلقد كانوا يدعون الله ستة أشهر بعد رمضان أن يَتقبل منهم.

رَأى وهيب بن الورد أقوامًا يضحكون في يوم عيد فقال: "إن كان هؤلاء تُقبّل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يُتقبّل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين".

أيها المسلمون، ولئن كان قبول العمل من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فإن لكل أمر علامة، ولكل تجارة 

أمارة، ولقبول العمل علامات تدل عليه، وإن من علامة قبول العمل الصالح الاستمرار عليه والمداومة 

على أدائه، فقد قال بعض السلف: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وفي الحديث: ((أحب الأعمال إلى الله 

أدومها وإن قل))، وعن علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله [image: image34.png]


يختص من الأيام 

شيئًا؟ قالت: لا، كان عمله دِيمَة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله [image: image35.png]


يطيق. رواه البخاري

أيها المسلمون، وكان السلف رحمهم الله في غاية الحرص على دوام العمل وإثباته وعدم تركه، فكانت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول: (لو نُشِر لي أبواي ما تركتهنّ)، وحين عَلّم رسول الله [image: image36.png]


عليًا ما يقوله عند نومه قال علي: (والله ما تركتها بعد)، فقال له رجل: ولا ليلة صِفّين؟ قال علي: (ولا ليلة صِفّين)، 
قال عفّان: "قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه".

أيها المؤمنون، أما إنه يقبح بالمسلم أن يبني في رمضان صرح إيمانه ويجمله ويزيّنه ثم إذا انقضى الشهر عاد فهدم ما بنى وأفسد ما شيّد، [image: image37.png]


وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا[image: image38.png]


 فالله ينهانا أن نكون كهذه المرأة الحمقاء التي تنسج غزلها حتى إذا أبدعته وأحكمته نقضته، ثم عادت تغزل من جديد. وهذا وللأسف حال أكثرنا في كل عام، يعمل ويعمل ويعمل في رمضان، حتى إذا بلغ من الخير مبلغًا وبدأ يحسّ طعم العبادة ولذّة الخشوع هدم كل ذلك بعد رمضان، فإذا جاء رمضان آخر شرع يبني من جديد، فلا يكاد يبلغ منزله الأول حتى ينتكس.

والتأمل في هذا كله يقتضي من المؤمن أن يستمر على ما كان عليه من طاعة في رمضان، وأن يواصل كفّه عما كفّ عنه من معاصي في هذا الشهر الكريم، وما أقبح الحَوْر بعد الكَوْر، وما أقبح أن يتدنّس بذنوب المعاصي من قد تطهّر منها، وما أشنع أن يرجع التائبون إلى حمأة الرذيلة، وأن يتلطّخوا بأوحال المعصية بعد أن توضّؤوا بنور الطاعة. 

يا رجال التوبة، لا ترجعوا إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام، فالرضاع يصلح للأطفال لا للرجال، ولكن لا بد من الصبر على مرارة الفطام، فإن صبرتم تعوّضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب، ومن ترك شيئًا لله لم يجد فقده. 

يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا من وفّى في رمضان على أحسن حال، لا تتغير بعده في شوال. يا من أصلح في رمضان وعزم على الزلل في شوال، ويحك فإن ربّ الشهرين واحد.

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون 

وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما 

لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى  إخوانه وسلم 

تسليما كثيرا إلى يوم الدين وأما بعد فاتقوا الله أيها الناس

أيها المسلمون، زكاة الفطر، فقد شرعها الله طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطُعْمة للمساكين وشكرًا لله على توفيقه، وهي زكاة عن البدن، يجب إخراجها عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحرّ والعبد، ويجب إخراجها على كل مسلم غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته، ويجب عليه أن يُخرج عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته من زوجته ووالديه وأولاده، ويخرج زكاة الفطر في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، وتدفع زكاة الفطر إلى من يجوز دفع زكاة المال إليه الفقراء والمساكين، فيدفعها إلى المستحق ويتحرّى في ذلك.

ووقت الإخراج يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، والأفضل ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جاز، وإن أخّرها عن صلاة العيد أثم  و أجزأت، وإن فات يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها ولا تسقط عنه، ويجوز للفقير إذا قبض صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه. 

 عليكم التكبير فإنه سنة، قال الله تعالى: [image: image39.png]


وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ[image: image40.png]


 ، فيُسنّ التكبير ليلة العيد والجهر به في المساجد والبيوت والأسواق تعظيمًا لله وشكرًا له على تمام النعمة. 

احرصوا على صلاة العيد، ولا تتزينوا لها بعصيان رب العبيد  فإنها من تمام ذكر الله، وشكره والشكر بالخوف لا بالعصيان قال الله تعالى: [image: image41.png]


قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [image: image42.png]


وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى[image: image43.png]


 ، قال بعض السلف: أي: أدّى الزكاة، [image: image44.png]


فَصَلَّى[image: image45.png]


 قيل: المراد به صلاة العيد. فاحرصوا ـ رحمني الله وإياكم ـ عليها، فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها.

صيام ستة أيام من شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري [image: image46.png]


أن رسول الله [image: image47.png]


قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر)) رواه مسلم. 
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